بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعة 3 رجب 1435هـ

أضعف الكائنات
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

 عباد الله الإنسان مخلوق ضعيف، وإن شئت قل: هو أضعف الكائنات على الإطلاق، تراه حال ولادته عاجز عن كل شيء، ترى العصفور يخرج من البيضة ينقرها بمنقاره، ثم يخرج من البيضة يبحث عن طعامه وشرابه، وترى غالب الكائنات حال ولادتها على قوة، بينما هو مخلوق ضعيف، أي الإنسان.

  وربنا تبارك وتعالى تكفل به تكفلًا تامًا كاملًا، وضع في قلب أبويه عطف وحنان، عاطفة تصل إلى المنتهى وحنان يبلغ الحد، وزاد هذا مع الأم أضعاف أضعاف ما يكون عند الأب، فحنن الله قلبها، إن تلمض أو صرخ أو بكى ترى قلبها يطيش، مخلوق ضعيف، ثم جعل الله عز وجل له أجلًا هو بالغه، الأجل الذي يبلغه حال ضعفه هو فيه غير مكلف، فإن مات على ذلك مات بلا تكليف وأمره إلى الله عز وجل، ربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد، ولكنه لا يزال في كنف ورعاية الله عز وجل، وتيسير أمر أبويه، إلى أن يصل إلى حد أو سن البلوغ، وعند مرحلة البلوغ ينتقل إلى مرحلة آخرى وهي أعظم وأخطر المراحل، أن يصل إلى مرحلة التكليف أن يكون مكلفًا من قبل الله عز وجل، لآبد أن يأتي أمره، وأن يجتنب نهيه.

  ونرى في هذه المرحلة الأولى قبل مرحلة التكليف أنه ينشأ أطوارًا، أطوارًا في بدنه وفي عقله وقلبه، وكما ذكرت بأن للأبوين منزلة، وللأبوين مكانة في تهيئته إلى أعظم المراحل، ألا وهي مرحلة التكليف، وفي الحديث «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ" مهيأ لقبول أمر الله عز وجل، مهيأ لأن يأتي أمره، مهيأ لأن يجتنب نهيه " 

 «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ...» < البخاري (1385) > وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أن البيئة لها أصل وأن النشأة لها أصل، ولولا فعل الأبوين بهذا الطفل لما بلغ ما بلغ، كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وهو على الفطرة وما على الأبوين إلا أن يهيئا له أمر الله عز وجل.

  فكأن الانحراف إلى المعصية ليس أصل بل هو فرع، وكأن إتيان الطاعة أصل، فإن الطفل في أول نشأته لا يعرف المخالفة ولا يتبع إلا أبويه، فإن رأى من أبويه طاعة أقام طاعة، وإن رأى من أبويه مخالفة أقام مخالفة، فإن الطفل يحاكي أبويه في كلامهم وحركاتهم وسكناتهم، وفي كل شيء، يحاكي أبويه، فإن نشأ في بيئة فطرية سليمة هيئ لهذا الأمر العظيم، أن يصل إلى مرحلة التكليف وهو تام كامل.

  أما البيئات التي انحرفت عن شرع الله عز وجل وعن دينه وعن أمره وعن نهيه فترى هذا الطفل المسكين ينشأ هذه النشأة يحاكي الأبوين وهناك صراع داخلي عند هذا الطفل المسكين الذي حرم النشأة الطيبة، الذي حرم النشأة الصالحة، تراه في صراع قد يحاكي أبويه ولكنه يتأفف ويتعفف عن أشياء فطرته لا تقبلها، ولكنه يستمر ويمضي في هذه المرحلة الأولى، التي هي أخطر المراحل، إلى أن يصل إلى مرحلة التكليف فإن جنى عليه أبويه هلك، وإن وجد من أبويه خير وصلاح نجا.

  ولله سبحانه وتعالى في خلقه شئون، وفي هذه المرحلة الأولى تنمو فيه أشياء، أولًا عقله، وأعظم ما يتميز به هذا الإنسان المخلوق العقل، فإنه بالعقل يميز بين الأشياء، يميز بين الصواب وبين الخطأ، بين الحق وبين الباطل، بين الحب وبين الكراهية، بين الخير وبين الشر، يميز بهذا العقل، فإن سلب عقله فلا تكليف، ليس هناك أمره له ولا نهي له، وإنك لتتعجب لهذا المخلوق العجيب الإنسان حينما تراه سلب عقله ربما ترى العجماوات أرحم إليك من هذا المخلوق، ترى العجماوات تدافع عن نفسها وتطلب طعامها وشرابها ترى العجماوات تأتي بأشياء ثلاثة: منها حب البقاء وطلب العيش، الدفاع عن النفس، التكاثر والتناسل، أما هذا المخلوق إن سلب عقله حرم هذه الأشياء تمامًا، فلا لذة عيش ولا نعيم البتة، تراه يسير في الطرقات فإذا بصبيان الحي الصغار الأطفال يخرجون عليه يهشون وهو يجري ويدور حول نفسه كالمسكين، إن لم يأتي إليهم عاقل فيدفعهم دفعًا، ويسوقه هو سوقًا، لما تحرك من مكانه.

  فهنا فرق بين هذا المكلف الذي رزق هذا العقل ونما معه العقل وتراه يدير شئون هذه الحياة ويتهيأ لأمر الله عز وجل وبين مسلوب العقل، بينهما كما بين السماء والأرض، ولعل المقارنة واضحة، ثم هيئ الله عز وجل له قلبًا يستوعب أمر الله عز وجل، يستوعب الإيمان، يعرف أمر الله تبارك وتعالى فيدفع فيه كل جارحة لهذا الأمر، قلب كلما زاد فيه الإيمان ودفع فيه العبد أمر الله عز وجل كلما امتلأ حكمة وزاد نورًا وضياءً.

  قلبًا عرف الطاعة فتلذذ بها، وعرف المعصية فكرهها وبغضها لنفسه، صار هذا في عداد المكلفين، فحبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ولكن لأن الله تبارك وتعالى بحكمته وقضائه الذي قضى على هذا المخلوق، أن يكون مكلفًا وأن يلزم بأوامر فلابد أن يأتيها، وكلف بترك معاصي لآبد أن يجتنبها، فكان الصراع دائر بين هذا المخلوق وبين نفسه، بين هذا المخلوق وبين بيئته، بين هذا المخلوق وشيطان توعد قال: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}. [ص]. فإذا به عند تكلف يرى نفسه في صراع عجيب، يرى أنه أمام قوى عظمى من شياطين من الإنس والجن، ومن هوى يغلب على قلبه وعقله ومن نفس أمارة، فتراه في معركة تارة يصول ويجول، وتارة يهزم، ولكن لا يهزم أبدًا من نشأ هذه التنشئة، وربى هذه التربية، وحافظ عليه أهله هذه المحافظة، وصانوه حتى بلغ إلى عداد التكليف.

  أيها الأحباب نرى أن ما أقول من أصعب ما يكون، لآن الأبوين ربما لا يستقيما فلا يستقيم الولد، وربما نرى أن الأبوين قد استقاما ولا يستقيم المجتمع، ربما ترى الخالة والعمة والجدة وكل من يعيش في مجتمع مختلط، في مجتمع لا يتحرر من رق عبودية العباد وينطلق سيرًا إلى رب العباد فيرى الأمر أمره، والنهي نهيه، ولكن يرى أن الأمور مميعة، وأن القلوب مفتتة، وأن سير العباد إلى رب العباد ضعيف، وأن القلوب ذابت، امتلأت بالشهوات، والملاذات وغلب عليها الهوى، فتراه في صراع محسوم، من الغالب؟ الحق أم الهوى؟ الحق إن ضعف غلب الهوى، وإن غلب الهوى يستحيل على العبد أن يتخلص منه، إلا أن يرحمه الله عز وجل.

  أيها الأحباب من ثمار هذا يتدرج العبد وينزل إلى منازل سوء، يتدرج العبد في المخالفة رغم أن الفطرة تحيل بينه وبين المخالفة، الطفل الصغير الذي نشأ نشأة صالحة بلا كلفة، يحاكي أبويه في الخير، يحاكي أبويه فيما يقولان ويفعلان بلا كلفة، تراه صالحًا بفطرته يأنف أن يقع في مخالفة، بخلاف الطفل الذي نشأ في بيئة عفنة، لا صلاة ولا صيام ولا طاعات ولا قربات، غلب الهوى على الكثير من الخلق والعباد فكان الضحية هو هذا المخلوق الضعيف، هو هذا الطفل المسكين، تراه إن أعطيته كوبًا من الخمر أنف، وإن شم من رائحة أبيه سيجارة أنف، وإن رأى منكرًا أنف، تراه على الفطرة سليمًا، فلما شب ورأى من أبويه مخالفات فوقع الصراع عند أول درج من درجات التكليف، يحاول أن يغالب الفطرة، يحاول أن يأتي المنكر، يحاول أن ينسلخ من جلده لما رأى من أبويه ومجتمعه وأقاربه وأناسه من مخالفات، فصار ضحية، صار مشتتًا، ربما شرب الخمر، ودخن السيجارة، وتعاطى المخدرات، هذا ما يتعلق بالمخالفات، أما بالنسبة لما كلف له من أوامر من إتيان لأمر الله عز وجل، فهو منه بعيد، كيف يصلي وهو لا يرى أبويه يصليان، كيف يطيع وهو يرى الفساد في البيت، كيف يطيع ويرى الشارع صراع صراع أين الدين، أين السائر إلى الله عز وجل؟ أين السالك إلى الجنة؟ ربما قليل بل أقل من القليل، من يفكر في الجنة؟ لا تشغل بالك، عمر طويل وأمد بعيد وكما قال القائل: عند الموت يحلها حَلَّال، لا والله لا والله الذي لا إله إلا هو {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}. [الأعراف: 34]. 

  إذا جاء أجلهم قيل له: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ}. [ق: 22]. ترى الموت رأى العين، يسير من أصبعك من أصبع القدم ويسير فيك رويدًا، ترى أبضاعك تموت {يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ}. [الزمر: 56].

  أيها المحب نحن في خطر عظيم، وأعني بالخطر انقطاع السير عن الآخرة، كنت أقول قديمًا لو وزنا بين أمر الدنيا وأمر الآخرة لنجونا، بمعنى أن تجعل الدنيا في قلبك كالآخرة وهذا محال، أن تجعل الدنيا كالآخرة محال، كم من وقت تشغلك وتطيع زمانك وأنت في قدر، وفي أجل محدود وفي رزق ممدود لا يزيد ولا ينقص {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} واضح جلي يرى الحقيقة.

  أيها الأحباب الدنيا مزرعة والآخرة هي دار الحصاد، ونرى أن العمر عمران، هو العمر الأول كما ذكرت فيه المراح، فيه الراحة فيه التهيئة، فيه الاستعداد أن يستعد هذا العبد لتلقي أمر الله عز وجل، حالنا مع أبنائنا في هذا الاستعداد ما هو؟ كيف نهيئ أبنائنا لأعظم مرحلة لا أقول: ثانوية ولا أقول جامعة ولا أقول دكتوراة، ولا أقول هذه الأشياء، هذه بسيطة صارت الدكتورة تأخذ بالملاليم، صار الكل من أمر الدنيا الآن بسيطًا، وكم من (دال) ليس له عمل، إلا من كانت له واسطة أو له ميزة، أما أمر الآخرة من هيئه لها؟ إن مرحلة التكليف هي أعظم المراحل، وأخطر المراحل ترى الطفل في سكون، يسكن، يرى الأبوين منه دعة، ابتسامة جميلة، ومرح ولعب وسكينة وهدوء، بينما إن وصل إلى المرحلة الحاسمة انقضت عليه شياطين الجن والإنس فانقلب، فضيع أبويه، أول من يضيع من كان سببًا في ذلك، كم من أباء شقوا بأبنائهم؟ منهم من شرب المخدرات، ومنهم من فعل ومنهم فعل، ومنهم من لم يرى.

  أيها الأحباب العبد في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى قلب قوي، وعقل ذكي، يجمع العقل ما بين الدنيا وما بين الآخرة {وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}. [الأعلى: 17]. ليس كلامي كلام رب العالمين، فالأبقى لك الآخرة، ولا أعني أن تترك دنياك، فربنا تبارك وتعالى كتب الشقوة على بني آدم أنهم في الدنيا نصب وتعب، فلآبد أن تتعب في دنياك، ولكن لآبد أن تكون على يقين أن هذا التعب له ضوابط، لا يزيد رزق، ولا ينقصه، إنما الرزق ثابت، ولكن ضعفك وعجزك كما ترى وأنت طفل ترى العصفور، ترى الكتكوت، ترى أي كائن يخرج يبحث عن طعامه، ومن يظل فترة كأيام ترى الأم تحنو عليه، ترى الكواسر الأسود ترى السباع يحنون على أبنائهم ويقربون لهم الطعام حتى يشبوا، حتى ينهضوا، فأنت كمخلوق ضعيف حال ولادتك تراى كل شيء، كل ما تمنيت مطلوب وموجود من قبل أبويك، ولكن بعد أن شب وصارعته الحياة غفل عما خلق له.

   أيها المحب ما خلقت إلا لجنة عرضها السموات والأرض، والله الذي لا إله غيره ما خلقت لتشقى، أبدًا إياك أن تظن بربك هذا، إياك ثم إياك ظن سوء، هي دار كد دار تعب للبلاء للاختبار، وإن روعك يهدأ حينما ترى أنك واقفًا على باب الجنة تفتح لك أبواب الجنة فترى أنك خلدًا فيها أبدًا.

  أيها الأحباب إن أول ما يهجم على قلب العبد هو التفريط في طاعة الله عز وجل، وهو إتيان المعصية تقليدًا ورغبة لما عليه من يرى، فلازامًا لآبد أن نقف وقفتين: وقفة مع المعصية، ووقفة مع الطاعة، المعصية ذنوب، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الذنوب كبيرها وصغيرها، "إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ" < أحمد (5/331) > القليل الصغير، ولو نظر كل منا في حال معصية قد تلبث بها لو تتبع خيوطها لرأى أن البداية كانت تافهة، من شرب سيجارة في أول نفس تافه لا معنى له، تعاطى مخدرات في أولها هيبة وخوف، فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي في أولها وله خوف، ولكن إن ألف الذنب صار يشقي به، ومحال في عدل الله عز وجل أن يمتع عاص بمعصيته، والله أبدًا، أبدًا لن يتمتع عاص بمعصية أبدًا هو في شقوة، إن ارتكب الحرام تراه في حالة فزع قبل إتيان الحرام، وعند أخذ أو فعل الحرام، وعند ترك الحرام تراه في شقوة، هذا حال العبد المخالف.

  بينما ترى صاحب الطاعة قلبه ثابت يتلذذ بكل أمر، ويتلذذ بترك كل نهي، لأنه سلك بقلبه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:  إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ " < أحمد (5/331) > "إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ" ما قل، فإن ما قل لآبد أن يكثر.

   أيها الأحباب إن الطرق أي طريق الجنة سهل ميسر، بيئة هادئة تعرف الله عز وجل وتتقه، أم صالحة تنشئ طفلها نشأة طيبة، أن يبعد الطفل عن كل مؤثر يحيل بينه وبين سيره إلى الله عز وجل، ليس إلا هذا، ربنا برحمته في كبريائه وعليائه تعهد بحفظ عبده بشرط أن يستعين به، ومعنى أن يستعين به أن يترك حوله وقوته، وأن يظهر ضعفه وعجزه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فإن فعل هذا أعلى الله قدرة ورفع شأنه وأعانه، ألا ترون أن في كل صلاة {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. [الفاتحة: 5]. ليست مجرد كلام يقال، إنما هذا واقع وسلوك، إن سار القلب إلى الله عز وجل سلم ونجا، وحال سيره إن تعثر عليه الطريق جأر إلى الله تبارك وتعالى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ونحن ضعاف عجزة {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. فلا نستعين إلا بك على سيرنا إليك، ما أعظمها من نعمة وما أجلها من فضيلة لمن عقل عن الله عز وجل.

  أيها الحبيب إن العبد قد يقع في المعصية على سبيل الشغف، وعلى سبيل التجربة، وعلى سبيل التقليد، وترى أن أصحاب المعاصي دعاة لا يزال المدخن بصاحبه وجاره وزميله خذ هذه جرب، خذ هذه جرب، فلا يزال به حتى يجرب، يراها أقبح ما تكون، أنتن رائحة، رائحة المدخن، ومن كان على شاكلته من أصحاب الأندية أنتن طعم، طعم الخمر، ورغم هذا نرى أن الكثير يرتع في هذا العفن، وينطلق ويسير، فعلها تجملًا وتقليدًا فهلك مع من هلك، وهكذا القافلة تسير.

  أيها المحب نحن في حاجة إلى قومة، أن نقوم لله عز وجل مثنى وفرادى، أن نجأر إلى الله عز وجل أن ينزل علينا رحمته وأن نعود إليه بقلوبنا قبل أبداننا، كم من مصلي كم من صائم كم كم كم ببدنه أما القلب مشغول؟ القلب هائم، القلب معطل، صارت العبادات على الجوارح بلا مذاق، إن للطاعة مذاق ألا ترون حال النسوة اللاتي اجتمعن مع امرأة العزيز لما أدخلت عليهن يوسف عليه السلام عليه السلام وكان جميلًا وضيئًا {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ}. وجدوا جمالًا ما عاهدوه من البشر {أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ}. [يوسف: 31]. انبهرن من مخلوق فكيف بالعبد لو سار وانطلق إلى الرب وذاق عظيم نعمائه عليه، لو ذاق طعم النعمة، نعمة القرب من الله عز وجل لو ذاقها بصدق إن للعبد تقدم، وإن للعبد تأخر، لو كان حال تقدمه وعرض قلبه على أي طاعة أي طاعة، قال بعض أهل العلم إن دخل العبد المسجد متأخرًا ووجد الإمام ساجدًا فليسجد، وركزوا معي في هذه الجزئية "فليسجد" ربما تكون سجدة قبلت عند الله عز وجل لا يشقى بعدها أبدًا.

  عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية:

  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  هذا المخلوق الضعيف مكرم بأمرين: مكرم بعقله وقلبه، وإلا فلا معنى له، ونرى أن من رحمة الله عز وجل أنه يتحف المسلمين بأبنائهم الصغار، إن ماتوا صغارًا فضل وتكرم من الله عز وجل، أن الأبوين على طاعة، وعلى قرب من الله عز وجل ورزق بالولد، فمات الولد فاحتسب الأجر عند الله عز وجل فليس لهما إلا الجنة، وأيضًا هذا الغلام يكون معهما في الجنة، فإن الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة، الولدان المخلدون هم أبناء المسلمين من الأمم الماضية ومن هذه الأمة، فهم مع أبائهم في الجنة.

  أيها الأحباب إن الأمور تتقلب على قلوب العباد، وأعظم النعم نعمة العقل أن تجعل العقل يعمل، وأن يفكر في العاجل والآجل، في الخير والشر، في الأنفع والأضر، إياك ثم إياك أن تضع أمامك مرآة مغبشة، مرآة لا ضوء لها، فترى نفسك في صورة قبيحة لا، أنت أعظم من هذا، أنت مخلوق كرمك الله عز وجل وأعلى قدرك وعظم شأنك، لآبد أن تقيم أمره وبالقليل عظم الله الأجر، بالقليل عظم الله الأجر، فصلاة الجماعة تُضعَّفُ الفرد بسبع وعشرين درجة.

  ومن صلى الفجر في جماعة فهو كنف الله عز وجل، ورعايته وعنايته، فهو في ذمة الله فلا تخفروا ذمته، ومن خفر ذمة الله عز وجل تتبعه وأهلكه، ومن صلى قبل الفجر ركعتين خفيفتين فإن ركعتي الفجر أي السنة، خير من الدنيا وما فيها.

  ومن صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وعند الفجر ركعتين، من فعل هذا وحافظ عليها دخل الجنة، تيسير من الله عز وجل.

  الحسنة بعشر أضعافها، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فما بالكم بمكن ولغ في الذنوب والمعاصي والآثام وأحاطت به خطيئته وعظم ذنبه، وأشتد كربه، ولكن راجع قلبه، وأعمل عقله وقرر أن يلوذ بجناب الله عز وجل وأن يستغيث بربه سبحانه، هل يرده؟ مجرد العزيمة مجرد النية أن يعود إلى الله عز وجل يغفر له ما مضى، يغفر له ما مضى {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}. {لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53]. بمجرد أن تعود إلى الله عز وجل غفر ما مضى {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا}  

  وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس وهو حديث قدسي قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ -إلى السحاب- ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. < الترمذي (3540) >

  عرِّض قلبك لنفحات إلهية، ادفع قلبك لجنة عرضها السموات والأرض، والقليل عند الله كثير، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ" قال: هذا الغصن قد يضر بالمسلمين "فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» < مسلم (1914) > عرِّض قلبك لنفحات إلهية ربما لم يكن لهذا الرجل إلا هذا العمل، ولكن الله رضي عنه فرضَّاه.

  ورجل كان تاجر وقد أسرف عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ» -لا تضيقوا على الناس عسى الله أن يتجاوز عنا قبض قال الرب ما له قالوا ما له شيء أسرف إلا أنه كان يقول لغلامه تجاوز عن المعسر عسى أن يتجاوز الله عنا- قَالَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ" < البخاري (2077)، مسلم (1561) >.

  لا يعني هذا أن من فعل هذا العمل ومن نحَّى غصن شوك ن ومن فعل سفاسف من سفاسف الأمور أن يدخل الجنة، لا يعني هذا لآبد أن يختم القلب، لآبد أن يتحرك القلب، لآبد أن يسير القلب إلى الله عز وجل، فإن سار القلب هنيئًا لك بالقليل، وإن تعثر القلب بالكثير {مْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}. [الفرقان: 23].

  وفي حديث ثوبان عند ابن ماجة عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا" قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ. قَالَ: "أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ - ولكن هنا مشكلة القلب فيه خلل- وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا" < ابن ماجة (4245) > فرغم ؟أن الطاعات والقربات كالجبال هلكوا، فراعي أمر قلبك، أين قلبك يسير؟

  ودخلت امرأة النار في هرة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ» قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ: «لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا، فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» < البخاري (2365) > 

  وعبد للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه دخل النار في شملة أين القلب؟ هنا القلب إن تحرك القلب إلى الطاعة ولو قليلة نجا صاحبها، وإن تعطل القلب مع الأعمال الكثيرة لا شيء.

  رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك في غزوة صعبة شديدة، في أيام حارة وفي قلة من مؤونة، فلما اقتربوا من المدينة وشارف المدينة نظر إلى أصحابه وقال: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا" ما قال كسالى وما قال فيهم وفيهم قال: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ» -كانوا معكم في هذه الرحلة الشاقة فتعجب الصحابة رضي الله عنهم- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» < البخاري (4423)، مسلم (1911) > منهم العاجز، ومنهم الضرير، ومنهم المريض ولكن قلوبهم كانت معنا، سير القلب هو الذي يعطيك الدرجات، فإن ختم القلب على العمل فهنيئًا لك، وإلا فهو هباء

أسأل الله الكريم المنان أن يأخذ بقلوبنا إلى البر والتقوى اللهم

أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا ويسر أعمالنا اللهم يسر

أعمالنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره

إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك

الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ

بك من النار وما يقرب إليها من قول

أو عمل وأقم الصلاة اهـ ..
